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التناقض بالحب -من سورة التوبة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التناقض بالحب. -من سورة التوبة  - 17الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-17  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  من آثر شیئاً على طاعة الله فالطریق إلى الله غیر سالك :

أیھا الأخوة الكرام؛ آیةٌ في سورة التوبة قرئت البارحة، ولكن لأھمیتھا البالغة أقف عندھا قلیلاً، قال  

  تعالى: 

  ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ﴾

  ] 24[ سورة التوبة: 

  الأصول..  

  ﴿ وَأبَْناَؤُكُمْ ﴾

  الفروع..  

  ﴿ وَإخِْوَانكُُمْ ﴾

  الموازون..  

  ﴿ وَأزَْوَاجُكُمْ ﴾

  بة النسََب.. قرا 

  ﴿ وَعَشِیرَتكُُمْ﴾

  العشیرة، القبیلة، الأسرة..   

ِ وَرَسُولِھِ﴾   ﴿ وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكُمْ مِنَ �َّ

  ]24[ سورة التوبة : 

ً لو سألت أيّ إنسان: أتحب الله أم البیت؟ یقول لك: أحب الله. ف  لا یوجد مسلم على وجھ الأرض طبعا

ً على طاعة الله عز وجل، بقوة  یقول عكس ذلك. لكن ما معنى الآیة؟ الآیة معناھا أنھ حینما تؤثر بیتا

القانون تملك بیتاً، تسكنھ، تدفع أجرتھ مبلغاً یسیراً، لكن یوجد عندك بیتٌ آخر، وبإمكانك أن تعطي ھذا 

رتھ رمزیة، عقده قبل عام السبعین، فآثرت ھذا البیت على البیت لأصحابھ، لكنھ بیت واسع مریح، أج

  طاعة الله.
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أو أن تجارةً رابحةً جداً لكن فیھا شبھة، إما أن البضاعة محرّمة، أو أن طریقة التعامل محرّمة، لكن  

  دخلھا كبیر مریح، فآثرت ھذه التجارة على طاعة الله.

، فآثرت السلامة معھا على طاعة الله. كلُّ ھذه أو أن الزوجة تعجبك وقد ضغطت علیك في موضوعٍ ما 

الفقرات في ھذه الآیة عن التعارض، من دون تعارض لا یوجد إنسان في رأسھ ذرة عقل یقول لك: أنا 

أحب زوجتي أكثر من الله. مستحیل ھذا الكلام، أما في الواقع، حینما تؤثر إرضاء مخلوق على طاعة 

في أرباحھا، أو في موادھا على طاعة الله، أو حینما تؤثر بیتاً  الرحمن، حینما تؤثر تجارةً مشبوھةً 

  مریحاً على طاعة الله، فأنت الآن عند التعارض آثرت ھذا الشيء على طاعة الله. ھذا معنى: 

﴾ِ   ﴿ أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنَ �َّ

  أي في قرآنھ..  

  ﴿ وَرَسُولِھِ﴾

ة، قد تصُليّ، وقد تصوم، وقد تحُج، وقد في سُنَّتھ، إذا كنت كذلك فالطریق إلى   الله لیس سالكاً، حقیقة مُرَّ

تعتمر كل عام، لكن الطریق إلى الله غیر سالك، لأنك آثرت شیئاً من الدنیا على طاعة الله، آثرت شھوةً 

، على طاعة الله، آثرت بیتاً على طاعة الله، آثرت تجارةً على طاعة الله، آثرت رضى أبٍ على طاعة الله

ھناك آباء كثیرون شاردون عن الله یحملون أبناءھم على معصیة الله، إن في التجارة، وإن في العلاقات 

ً ألا یعُبأ بحدود الشرع؛ الاختلاط، ھكذا ربینا، لم یعجبك ھذا، فلیس لك  الاجتماعیة، فالأب یصُر أحیانا

  شيء عندي.

اً یقوم بعمل موازنة ؛ والله لن أغضب أبي، ولا فھناك آباء كثیرون یحمل ابنھ على معصیة، فالابن أحیان 

  أرید أن أحرم نفسي من ھذه المیزات الضخمة التي سأنالھا من أبي.. 

  ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ﴾

أي إذا حملك الأب على معصیة، وھو غني جداً، ولھ عطاء كبیر لك، فأنت إذا آثرت ھذه الدخل الكبیر   

  الله.. في ظل رضى الأب على طاعة 

  ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ﴾

  الأم ضاغطة، والابن منحرف، وأنت ترید السلامة مع زوجتك، فسرت معھ فیما یرید،   

  ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ﴾

  الذین حولك..   

  ﴿ وَأزَْوَاجُكُمْ﴾

ً لم یقره رسول الله، فقال ھذا امرأة طلبت من زوجھا، وزوج  ً جلیلاً، طلبت شیئا ھا كان صحابیا

الصحابي: " اعلمي أیتھا المرأة أن في الجنة من الحور العین ما لو أطلتّ إحداھُنّ على الأرض لغلب 

  نور وجھھا ضوء الشمس والقمر، فلأن أضَُحّي بك من أجلھن أھون من أن أضُحّي بھن من أجلك".
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لت لھ: إما أن تكفر بمحمد، وإما أن أدع الطعام حتى أموت، قال: " یا أمي لو أن لكِ أم سیدنا سعد قا 

مائة نفسٍ فخرجت واحدةً واحدة ما كفرت بمحمد، فكُلي إن شئتِ أو لا تأكُلي". ھذه آیة خطیرة جداً، 

ً الشيء الخطیر تقرؤهُ وتستوعبھ، فتبدأ متاعبك، أما الشيء التافھ؛ نصَّ قصّة فتقر ؤه وتتثاءب ودائما

مع المصالح، ھذا المعنى قد أشار إلیھ  -القرآن والسُنةّ  -وتنام، فھنا حینما تتعارض نصوص الشرع 

  النبي علیھ الصلاة والسلام، قال: 

  (( ثلاثٌ من كُنّ فیھ وجد بھن حلاوة الإیمان ))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

ان، حقائق الإیمان معلومات؛ قد تقرؤھا، قد فرقٌ شاسعٌ جداً بین حقائق الإیمان وبین حلاوة الإیم 

  تسمعھا، قد تعتقد بھا، لكنھا حقائق ولیست حلاوة.

فأنت عندما تشاھد خارطة قصر، وغرفة الجلوس فیھا ثمانیة أمتار في ستة أمتار، والشرفة بمساحة  

یمان أن بیت، تعجب بھ، ولكن ھذا على الورق، لكن حلاوة الإیمان أن تسكن ھذا القصر، حقائق الإ

  تستوعب ھذه المساحات إدراكاً، أما حلاوة الإیمان فأن تسكن ھذا القصر.

حقائق الإیمان أن تقتني كتالوج سیارات؛ انظر ھذه أكبر، ھذه أجمل، ھذه لھا أربعة أبواب، ھذه أحدث  

  مودیل. لكن ھذا كتالوج من الورق، أما حلاوة الإیمان فأن تركب ھذه السیارة، فلذلك.. 

ةٌ تخَْشَوْنَ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُمُْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَ  ﴿ قلُْ 

ِ وَرَسُولِھِ﴾   كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنَ �َّ

ح، النص ھو القرآن والسنة، والمصالح ؛ بیت، زوجة، تجارة، أيْ أن النصوص تعارضت مع المصال  

  مال، رضى أب، رضى ابن، رضى أخ، رضى زوجة، رضى عشیرة. قال: 

  ﴿ فتَرََبَّصُوا﴾

  مكانك تحمدي أو تستریحي،   

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ﴾ ُ بأِمَْرِهِ وَ�َّ   ﴿ حَتَّى یَأتْيَِ �َّ

حبّتك لأبیك على أن تعصي الله؛ أو لأمك، أو لزوجك، أو لابنك، أو لأخیك، أو من أجل أيْ إذا حملتك م 

مالٍ أو تجارةٍ أو مسكنٍ، فاعلم أن الطریق لیس سالكاً إلى الله عز وجل، ھذه الآیة كما أشار النبي إلى 

  معناھا في حدیثٍ صحیح، قال: 

ن الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما، وأن یحب (( ثلاثةٌ من كُنّ فیھ وجد بھن حلاوة الإیمان؛ أن یكو

  المرء لا یحبھ إلا �، وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یلُقى في النار))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

  



4 

التناقض بالحب -من سورة التوبة    

  الابتعاد عن الاختلاط بالكافر أو المشرك :

  قال تعالى:  

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ﴾

  ] 28[ سورة التوبة: 

وفي الآیة دقةٌ بالغة، لم یقل: المشركون نجسون. الشيء النجس یطھُر بالتنظیف، أيْ أن إناء أصابتھ  

  نجاسة، فغسلناه سبع مرّات، فصار طاھراً، أما عین النجاسة فھل تطُھر؟ 

  ا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ﴾﴿ إنَِّمَ 

  ] 28[ سورة التوبة: 

  إن عاملتھم، إن شاركتھم، إن سافرت معھم، إن خالطتھم، إن زرتھ، إن زارك..  

  ﴿ فلاََ یَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھَذَا﴾

روا حیاتنا؛ بھذه الفضائیاّت، أو ھ   ذه المجلات، أو تلك المبادئ، وعندما صدَّر المشركون لنا ثقافتھم دمَّ

رت حیاة المسلمین، عندما صار تواصل، یقول لك: العالم قریة. فھل أنت فرح بھذا الشيء؟ أو الآن  دُمِّ

العالم غرُفة، لكن الفساد صار فیھ تواصل، لم تعد ھناك حواجز، فالتواصل عمم الفساد في الأرض، فقد 

  ة، وذلك بسبب ھذا التواصل الإعلامي. تجد في قریة نائیة فساداً لا یقل عن المدین

  ﴿ فلاََ یَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھَذَا﴾

ً عندما ترید أنت أن تمنع الاختلاط بالكافر والمشرك، سوف یقل دخلك بالطبع، فلم یعد ھناك    طبعا

  تجارة السیاحة، ھذه التجارة الرائجة جداً توقَّفت.. 

  ﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ فسََوْفَ﴾

  حینما تأخذ قراراً بطولیاً لابد من أن تدفع ثمنھ، لكن حینما تمتحن وتنجح في الامتحان بعد حین..   

ُ مِنْ فضَْلِھِ﴾   ﴿ فَسَوْفَ یغُْنیِكمُُ �َّ

یع الدخان، فالوعد على سوف؛ شخص یبیع دخاناً، ومحصلة البیع عشرة آلاف بالیوم، وعندما ألغى ب 

صار دخلھ ثلاثة آلاف فقط، الله قادر أن یجعل حصیلة البیع عشرة آلاف، لكن عندئذٍ لم ینتفع من ھذا 

القرار، لكن بعد حین سییسر الله لھ تجارة أخرى تعود علیھ بالخیر العمیم، فھو قد امتحن، فنجح، ثم 

  كوفئ، ھذه.. 

ُ مِنْ فَضْلِھِ﴾ ﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ فسََوْفَ یغُْنیِكُمُ  َّ�  
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ر المال من تعلُّق حق الغیر بھ : رُ نفس الغني و الفقیر و تطھِّ   الزكاة تطَُھِّ

ً فلكیاً، إذا دُفعت   أخواننا الكرام؛ ھؤلاء الذین آتاھم الله المال، مھما كان حجم ھذا المال، لو كان رقما

لم تدفع زكاتھا فھي كنز، وسوف یحمى  زكاتھ فھو لیس بكنز، وسبعة الآلاف التي ھي نصاب الفضة إن

  علیھا في نار جھنمّ.

ر المال   رُ نفس الغني من الشح، ونفس الفقیر من الحقد، تطھِّ ونحن في رمضان، الزكاة أیھا الأخوة تطَُھِّ

من تعلُّق حق الغیر بھ، تنُمي نفس الغني فیرى أثر عملھ. فھو بعملھ ھذا رأب الصدع، لمَّ الشمل، أدخل 

على قلب إنسان، مسح الدمع من وجھ یتیم، فعندما یدفع الإنسان زكاة مالھ، ویرى نتائج عملھ؛ كم الفرح 

ً اشترى؟ كم مشكلة حلّ؟ یرى حالھ خطیرا؛ً إنسان عظیم مھم، ھذا ھو النمو.   إنسان زوّج؟ كم بیتا

الزكاة إلى زواج،  لكن ھناك إنسان حقیر، ضعیف النفس، تافھ، فعندما یكسب إنسان مالاً حلالاً، وتنقلب 

ً والله أحب أن یرى  إلى شراء بیت، إلى معالجة مریض، إلى جَبْر خاطر، یرى آثار عملھ، فأنا دائما

المُحسن آثار عملھ، فأنت انظر إلى ھذا البیت، وأن ھذا الإنسان تزوج بمساعدة منك، فتراه ھو وأولاده 

یفتك، فالزكاة تنمّي نفس الغني. وتنمي وزوجتھ كلھم في صحیفتك، ھكذا أسرة متواضعة سعیدة في صح

نفس الفقیر، فالفقیر یتوھم نفسھ مُھاناً، فإذا رأى من یھتم بھ، ویساعده، ویقلق لدخلھ، تجده یشعر 

  بانتعاش. فھي تنمي نفس الغني، وتنمي دخل الفقیر، وتنمّي المال، أنت حینما تؤمن بالقرآن.. 

  یخُْلِفھُُ﴾﴿ وَمَا أنَفَقْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ 

  ] 39[ سورة سبأ: 

وأضعاف مضاعفة، حدثني أخ في صحن المسجد فقال لي: لي ابن عم توفي بمرض عضال، وھو  

أستاذ جامعي. قال لي: ذھبت إلى بیت المتوفى فسألت أولاده: على والدكم دین؟ قالوا: نعم. ولكنھ خجل 

 ً ، ولكنھ عندما جاء لدفع الدین قالوا لھ: مئة أن یسألھم كم فوضع رقماً في ذھنھ: ثلاثون أو أربعون ألفا

أقسم لي با� أن الذي باعھ في یومٍ  -وھو صاحب معمل  -وثلاثون ألفاً، فدفعھم. قال لي: بالأسواق كساد 

  واحد، كانت حصتھ من الربح مئة وثلاثین ألفاً في یوم واحد.. 

  ﴿ وَمَا أنَفقَْتمُْ﴾

  ]39[سورة سبأ: 

  ھذا مثل، أنت كریم والله أكرم..  

ازِقیِنَ ﴾   ﴿ وَمَا أنَفَقْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ وَھُوَ خَیْرُ الرَّ

  ]39[سورة سبأ: 

انظر ؛ یعلم، ویخلف، فلذلك المال الذي تؤدّى زكاتھ لیس بكنز بلغ ما بلغ، سبعة آلاف وھذا أقل نصاب  

  بعة الآلاف إن لم تدفع زكاتھا فھي كنز.للفضة، أما الذھب فأربعون ألفاً، وس
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  عتاب من الله مؤثر جداً للمسلمین :

  توجد آیة فیھا عتاب ولكنھ مؤثرِّ جداً:  

ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأْرَْضِ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قیِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ] 38[ سورة التوبة: 

أحیانا ترى في العمرة أو الحج أكثر الناس یرغبون المكوث في الفندق فھو مكیَّف، مریح، یتابع بعض  

البرامج. فأنت جئت لتعتمر، أنت جئت إلى ھذه البلاد من أجل أن تكون في بیت الله الحرام، فیؤثر 

یراً من الأشخاص غرفتھ بالفندق على أن یطوف، أو أن یسعى، وھذا بالطبع مثل خاص، وكذلك تجد كث

  یؤثر المكوث في بیتھ على الحضور إلى درس علم، یؤثر سھرة ممتعة على مجلس فیھ خیر.. 

ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأْرَْضِ أَ  نْیاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قیِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ رَضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

  مِنَ الآْخَِرَةِ﴾

  ] 38[ سورة التوبة: 

أيْ كم سنة تنتھي بالموت، ھذه ترضیك؟ انظروا؛ إذا كان الإنسان یعمل بالتجارة، أو بالصناعة، أو  

بالثقافة، أو بالخدمات العالیة، إلى أن یكون لھ بیت متواضع، أو یركب مركبة صغیرة، تجده تجاوز 

  كما ورد في الحدیث الشریف.. الأربعینات من العمر، أو الخمسینات، و

  (( معترك المنایا ما بین الستین إلى السبعین))

  [الجامع الصغیر عن أبي ھریرة]

معنى ذلك أن أربعین سنة إعداد، وعشرین سنة استمتاع، وھذه السنوات العشرون فیھم متاعب،  

د عن عشرین سنة، ھذا إذا وھموم، وأشباح أمراض لا یعلمھ إلا الله، فھذه الحیاة القصیرة التي لا تزی

كان الإنسان مِن الفائزین، ولكنك تسمع عن شخص جاءتھ أزمة قلبیة ومات وھو بالسابعة والثلاثین، 

كثیراً ما نسمع ذلك، فقد كانت أمور الإصابة بالقلب تبدأ في الستین من العمر، أما الآن فتجد عشرات 

  الخامسة والعشرین بسبب أزمة قلبیة جاءتھ..  الحوادث كل أسبوع، مات في السابعة والثلاثین أو في

  ﴿ أرََضِیتمُْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیاَ مِنَ الآْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ قلَِیلٌ ﴾

  من رحمة الله بنا..   

بْكُمْ﴾   ﴿ إلاَِّ تنَْفِرُوا یعُذَِّ

  الله عز وجل مُربّ..  

بْكمُْ عَذَاباً ألَِیماً﴾﴿ إلاَِّ تَ    نْفِرُوا یعُذَِّ

  وإذا أصررتم، وركبتم رؤوسكم..   

وهُ شَیْئاً﴾   ﴿ وَیسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ
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  فإذا كنت غیر مرتاح في طاعتك � یستغني عنك، وقد یأتي الله بقومٍ یحبھم ویحبونھ.  

  الذلّ الحقیقي أن تحتاج إلى لئیم ثم یردُّك :

أنا أقول لكم ھذه الكلمة: لا تقلق على ھذا الدین، ولكن اقلق على نفسك، ھل سمح الله لك أن تنصره أم  

فإذا لم یسمح؟ ھل سمح الله لك أن تحمل ھموم المسلمین؟ ھل أكرمك الله بأن أجرى على یدك الخیر؟ 

اعتذرت أو تأففت بقول: قد تعبت, غداً سیأتي عشرات آخرین مكانك عندھم حماس أشد، ورغبة أشد، 

  وعندھم بذل أشد.

فأنا لا أنسى قصة أذكرھا كثیراً وھي عن أخ توفي رحمھ الله، قدَّم بیتاً لجمعیة خیریة، وكان ثمنھ في  

ي. ھذا عمل طیبِّ، وأقیم لھ حفل تكریم، كل الذین ھذا الوقت ثمانیة ملایین، لیكون مركزاً للتدریب المھن

ً واقعیاً، لكنھ ترك فیھم أثراً بلیغاً،  تكلموا أثنوا على ھذا المُحسن الكریم إلا أحد أخواننا فقد تكلَّم كلاما

فقال: أیھا الحسن، كان من الممكن أن تقف في طابور طویل كي تأخذ ثلاثمئة لیرة، وتوقیع، وبصمة، 

  مك بأن تعطي.لكن الله كرَّ 

فأنت وذكاؤك، أنت الآن تعطي، ولكن من الممكن أن تتسوّل، أو تنقِّب بالحاویة، ألا تلاحظون شخصاً  

ینقب بالحاویة، فماذا سیجد بالحاویة غیر الطعام الفاسد أو بقایا من الخضراوات الفاسدة فھناك من 

  یأكلھا.

ز وجل أن یجعلك تحتاج إلى إنسان لئیم، قال سیدنا فعلى قدر ما كنت ذكیاً أو قویاً، فمن الممكن � ع 

علي: " والله والله مرتین، لحفر بئرٍ بإبرتین، وكنس أرض الحجاز بریشتین، ونقل بحرین زاخرین 

بمنخلین، وغسل عبدین أسودین حتى یصیرا أبیضین، أھون عليّ من طلب حاجةٍ من لئیمٍ لوفاء دین " 

  ثم یرُدُّك. فالذل الحقیقي أن تحتاج إلى لئیم،

م أحد الناس فھذه نعِْمَةٌ كُبرى أنعمھا علیھ، ولو شاء الله لكان العكس، لذلك قال الله   إذا الله عز وجل كرَّ

  عز وجل: 

ُ عَلَ  وهُ شَیْئاً وَ�َّ بْكُمْ عَذَاباً ألَِیماً وَیسَْتبَْدِلْ قَوْماً غَیْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ   لِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾ى كُ ﴿ إلاَِّ تنَْفِرُوا یعُذَِّ

  ] 39[ سورة التوبة: 

  كل إنسان مكلف أن یجاھد في سبیل الله :

  من ألطف المعاني التي قرأتھا عن ھذه الآیة:  

  ﴿ انْفِرُوا خِفاَفاً وَثقَِالاً﴾

  ] 41[ سورة التوبة: 
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عمر السبعین  تجد الشاب خفیفاً، یصعد الدرج قفزاً كل ثلاث درجات معاً، وینزل كل خمس معاً، أما في 

  فتجده یصعد درجة درجة، صار بالحركة ثِقلاًَ، أما أنت فمكلَّف أن تجاھد وأنت شاب وكذلك وأنت شیخ.

  سیدنا أبو أیَّوب الأنصاري جاھد في الثمانین، وسیدنا أسامة في السابعة عشرة  

  ﴿ انْفِرُوا خِفاَفاً وَثقَِالاً﴾

الجھاد الدعوي أو القتالي في أيّ سِن، لأن الجھاد ذروة أيْ علیك أن تجاھد نفسك وھواك، وأن تجاھد   

  سنام الإسلام.

  المنافق إنسان یثبط ھمم الناس عن عمل الخیر :

یوجد نقطة دقیقة أیھا الأخوة؛ تجد شخصاً لھ نمط مثبطِّ، فإن سمع بمشروع خیري تجده یقول لك: ماذا  

غ من المال قال لك: ھذا كذاب لا تصدقھ، ترید من وجع الرأس الناس لا یخدمون؟ وإن أردت دفع مبل

ھذا دجال وأغنى منك. فكلما حاولت أن تعمل عملاً كأن یكون ھذا العمل تألیف كتاب، أو عمل مشروع 

  خیري، أو تأسیس جمعیة لإیواء الأیتام. نمطھ مثبطِّ، ھذا المنافق.

جداً بالطب، فالتقى ھنا مع  ذات مرة قدم أخ من بلد بعید، وأراد خدمة المسلمین، ولھ اختصاص نادر 

أحد الأطباء، وقد سمعت الطرف الثاني یثبط عزیمتھ، فھذا جاء لیخدم المسلمین، ومعھ اختصاص نادر 

جداً، ومن الممكن أن نھیئ لھ حالات صعبة جداً في ھذه السنة، یأتي لیحلھا، لكنھ لم یتركھ، قطع عزمھ 

  بك؟بقولھ: ماذا ترید من وجع الرأس وبعد ذلك سیحاس

  فإذا دخلت لأحد الجوامع أخذوا اسمك، دائماً مثبطِّ، یقطع حیل الناس..  

اعُ    ونَ لھَُمْ﴾﴿ لوَْ خَرَجُوا فیِكُمْ مَا زَادوُكمُْ إلاَِّ خَباَلاً وَلأَوَْضَعوُا خِلاَلكَُمْ یبَْغوُنكَُمُ الْفِتنْةََ وَفیِكُمْ سَمَّ

  ] 47[ سورة التوبة: 

داً عن الله، فاسقاً، فاجراً فأخافھ. وكم من إنسان ترك الإنفاق في سبیل الله سمعت لأن لھ ابن خالة شار 

  لأن لھ قریباً ثبَّط لھ عزیمتھ؟!

عات، أحد علماء دمشق قال: أنا والدي رحمھ الله علمني درساً   فأجمل كلمة سمعتھا في حفل لجمع التبرُّ

ً من المال، ونازعتك نفسك، فعاقبھا، فقال لھ: وكیف أعاقبھا یا أبتِ؟  ھو أنك كلما أردت أن تنفق مبلغا

  قال: ادفع الضعف، عاقبھا بدفع الضعف.

  علامة إیمان الإنسان أنھ یفرح لخیر أصاب من حولھ :

ً بین أیدكم، فإذا أنت مؤمن، وأخوك اغتنى، وأنت   أخواننا الكرام؛ أتمنى علیكم أن یكون المقیاس دقیقا

من وأخوك نال شھادة الدكتوراه، وأنت لم تأخذ شھادة الكفاءة فقیر، فیجب علیك أن تفرح لھ، أنت مؤ

  بعد، فیجب أن تفرح لھ، علامة إیمانك أنك تفرح؛ فھذا مكسب للمؤمنین.
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ونحن عندنا قاعدة: " الواحد للكل، والكل لواحد " . مجتمع المؤمنین مجتمع أسُرة، فكیف أن الأسرة  

البنت تمسح البیت، والابن یحضر حاجیاتھم من السوق، ثم تجد فیھا الأب یعمل بالمكتب، والأم تطبخ، و

قعدوا ظھراً على مائدة واحدة، كل واحد ساھم. ھذا ھو الإیمان، مجتمع الإیمان مجتمع أسرة؛ كل واحد 

لھ دور، فإذا أخوك أخذ دكتوراه، أو أخوك اشترى بیتاً، أو وفقِّ في تجارتھ، علامة إیمانك أن تفرح، 

  راقب نفسك.

ذا أصبت بالضیق وقلت: ھذا مشكلتھ قد حُلَّت، واشترى بیتاً، وأنا لا أملك بیتاً، لا حول الله. فإذا أما إ 

  تضایقت فھذا علامة النفاق، لا تراع نفسك، لا تجاملھا.. 

  ﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھُمْ﴾

  ] 50[ سورة التوبة: 

  تسوء مَنْ؟ تسوء المنافقین..  

  نَةٌ تسَُؤْھمُْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِیبةٌَ یَقوُلوُا قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قبَْلُ وَیتَوََلَّوْا وَھمُْ فرَِحُونَ﴾﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَ 

  ] 50[ سورة التوبة: 

أيْ إذا عمل مؤمن عملاً صالحاً، وجاءتھ بعض المتاعب من ورائھ، فقلت: أنا منتبھ لھذه النقطة. في  

تعمل شیئاً، أنت قعدت مع القاعدین، أما ھذا فعمل، وبالطبع مع العمل تجد متاعب، فلا الحقیقة أنت لم 

ً یعمل عملاً إلا ویجد متاعب بسببھ، فأنت عندما آثرت السلامة لم تكن أفھم منھ ولا أذكى،  تجد إنسانا

ك صار لدیھ متاعب..   ولكنھ عندما تحرَّ

  من كان على طاعة الله فالمستقبل أمامھ مشرق :

﴿  ُ    لنََا﴾یَقوُلوُا قَدْ أخََذْنَا أمَْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَیتَوََلَّوْا وَھُمْ فرَِحُونَ * قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ] 50[ سورة التوبة: 

  وھذه بشارة..  

ُ لنََا﴾   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَنَا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  اطمئنوا إذا كنتم على طاعة الله فالمستقبل مشرق، فلیس ھناك مفاجأة أبداً، خطَّك البیاني صاعد..   

ِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴾   ﴿ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ

  أيْ إذا رأى الإنسان بیتاً فخماً جداً، وكل شيء موجود بداخلھ، لكن لیس فیھ دین، قال:  

نْیاَ وَتزَْھَقَ أَ ﴿ فلاََ تعُْجِ  بھَُمْ بِھَا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ ُ لِیعَُذِّ نْفسُُھُمْ وَھُمْ بْكَ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُھُمْ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ

  كَافِرُونَ﴾ 
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  إرضاء الله عز وجل عین إرضاء رسول الله :

  آخر آیة:  

 ُ ِ لكَمُْ لِیرُْضُوكمُْ وَ�َّ    وَرَسُولھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ إنِْ كَانوُا مُؤْمِنیِنَ﴾﴿ یحَْلِفوُنَ بِا�َّ

یرضوه بضمیر المفرد، معنى ھذا أن إرضاء رسول الله عین إرضاء الله، وإرضاء الله عز وجل عین  

  إرضاء رسول الله.

 


